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التَّعلُّم في إعادة التوطين
مروة بلغازي

للتَّعليم مكانة محورية لدى حياة العائلات المعاد توطينها ولا غنى عن توفير الدعم للوالدين والأطفال في 
مساعيهم للتعرف على المنظومة التَّعليمية والاندماج بها.

حــين يُبــينِّ أوليــاء الأمــور لي أنــا وزمــلائي، نحــن المزاولــين في 
ــم بأسرهــم  ــين، ســبب إتيانه ــادة توطــين اللاجئ ــم إع ــعبة دع ش
ــا لنَعلــم ذلــك،  إلى المملكــة المتحــدة يقــول أكثرهــم: أطفالنــا. وإنَّ
فبعــضٌ مــن أوَّل الأســئلة التــي يســألها أوليــاء أمــورِ الأسر المعــاد 
توطينهــا حديثــاً وأطفالُهــم هــي عــن المــدارس. فيســأل الأطفــال: 
ــور  ــاء الأم ــا أولي ــدرس؟ أمَّ ــدأ المدرســة؟ وفي أيِّ صــفٍّ ن ــى تب مت
فمثــال مــا يســألون عنــه: كــم تبعــد المدرســة عــن بيتنــا الجديــد؟ 
ــا؟ ولم يكــن لأكــثر الأطفــال  ــن ينطــق بلغتن وهــل في المدرســة مَ
ــروا. فقــد  الذيــن نســاندهم بيئــة تعليميــة داعمــة بعــد أنْ هُجِّ
ــر عــلى التلاميــذ الســوريين والإســاءة إليهــم شــائعان  رُوِيَ أنَّ التنمُّ
ــاء  ــذا يــأتي الأطفــال وأولي مألوفــان في مــدارس لبنــان والأردن، ول
ف مــن  أمورهــم وفي أذهانهــم افــتراض ســوءٍ في المعلمــين وتخــوُّ

العقوبــات البدنيــة التــي يعاقبــون بهــا تلاميذهــم. 

وبعــد، فالاجتــماع الــذي يُــضَرب ميعــاده لمــن حُــقَّ لهــم دخــول 
ــلي المدرســة، هــو عــماد  ــين الأسر وممث ــاء ب المدرســة، أي أوَّل لق
العلاقــة بــين الأسرة والنظــام التعليمــي في المملكــة المتحــدة. 
ــن  ــاؤون م ــا يش ــور م ــاء الأم ــرح أولي ــماع يط ــذا الاجت ــي ه فف
ــم  ــد يكــون لأطفاله ــما ق ــم في الأســئلة ويفصحــون عــن همومه
. ومــن الــضروري أن يكــون في هــذا الاجتــماع مــزاول  مــن تحــدٍّ
لــه لغتــان يتكلَّــم بهــما حتَّــى يفهــم أوليــاء الأمــور كيــف 
ــدة  ــاء المدرســية الموحَّ ــك الأزي ــا. ومــن ذل تعمــل المدرســة عمله
ــدرَّس  ــي تُ ــج الت ــا؟ والمناه ــن يجلبونه ــن أي ــوب وم ــا المطل فأيُّه
ــال  ــلُّ الأطف ــي تُقِ ــن الت ــلات والأماك ــد الحاف في المدرســة، ومواعي
ــة  ــين الجاري ــيَّة، والقوان ــل المدرس ــا، والعط ــم إليه ــا وتوصله منه
ــاء الأوَّل أيضــاً  ــف. ويُعــرضَ في اللق ــر والعن ــاب والتنمُّ عــلى الغي
ــة فهــي تمــس الوقــت الــذي يمضيــه  تفاصيــل يســيرة ولكــنْ مهمَّ
ــادة  ــة بقي ــة في المدرس ــلًا، بجول ــك، مث ــة، وذل ــال في المدرس الأطف
دليــل يُــرِي أوليــاء الأمــور والأطفــال الصفــوف الدراســية ومطعــم 

ــام.  ــوف الطع ــن صن ــه م ــا في المدرســة وم

ــل  ــا يُعامَ ــد ودخله ــة الموحَّ ــزيِّ المدرس ــل ب ــا طف ــا تزيَّ ــى م ومت
معاملــة أيّ طفــل آخــرَ فيهــا. فــترى كثــيراً مــن الأطفــال وأوليــاء 
الأمــور مضطربــون مــن أنَّ الأطفــال ‘قــد يُنظَــر إليهــم عــلى 
ــاحُ لهــم مــن أمــور تختلــف  ــك مــا يُتَ ــاء’ ومبعــث ذل أنَّهــم غرب
عــماَّ يُتَــاحُ لغيرهــم، فالواحــد منهــم يُخــرَج مــن الصــف المعتــاد 

ــاً منفصــلًا تُعلَّــمُ فيــه اللغــة الإنجليزيــة لغــةً إضافيــة.  ليحــضر صفَّ
ــور لنســاعدهم عــلى  ــاء الأم ــع أولي ــات م ــا لاجتماع ــذا أعددن ول
ــا  ون فيه ــدُّ ــة يُم ــة انتقالي ــم في مرحل ــم أطفاله ــمِ ضرورة دع فَهْ
بضروراتهــم الإضافيــة فيندمجــون في نهايــة الأمــر بالأطفــال 
الآخريــن. ومــع ذلــك، فــما يســتخدمه أهــل الاختصــاص في هــذه 
المناقشــات مــن اختصــارات أوائليــة ومفــردات قــد يبــدو لأوليــاء 
ــنْ  ــه ضرر. ولك ــر في ــم وهــذا أم ــن الفه ــداً م ــاً بعي ــور غريب الأم
ــرد  ــمات الداعمــة لهــم بتفســير مــا ي يمكــن أن تســاعدهم المنظَّ
مــن اصطلاحــات تبــدو في الظاهــر أنَّهــا معقــدة وغيرهــا تفســيراً 

واضحــاً لا يلامســه غمــوض.

تلقي الثَّناء والدعم 
ــلى  ــة المث ــق بالطريق ــؤالاً يتعل ــور س ــاء الأم ــير أولي ــا يث ــيراً م كث
ــاء  لتتبــع التقــدم الــذي يحــرزه أطفالهــم في التعليــم. فمــن أولي
الأمــور مَــن اعتــاد في بلــده أنْ يُكلِّــف المعلمــون التلاميــذ وظائــفَ 
بيتيــةً كل يــوم، فــتراه يشــتي في المملكــة المتحــدة نــدرة تكليــف 
المعلمــين تلاميذهــم الوظائــف البيتيــة. لكــنَّ نظــام المكافــأة 
ــع  ــاء الأمــور عــلى تتبُّ ــم يمكنهــما أن يســاعدا أولي ونظــام التقوي
ــك  ــال ذل ــة. مث ــك مــن كــذا زاوي تقــدم أطفالهــم والنظــر إلى ذل
إعطــاء المعلمــين النجــوم اللاصقــة وشــهادات التقديــر لمــن 
ــيره  ــيٌن غ ــا مُع ــينِّ أنَّ نائِله ــي تُب ــذ، إذ ه ــن التلامي ــتحقها م يس

ــذا.  ــاه وهك مٌ إيَّ مُحــتَرِ

ــور المســائية  ــاء الأم ــس أولي ــن مجال ــدة م ــك الفائ أضــف إلى ذل
التــي يحضرهــا معهــم أطفالهــم، ففيهــا يســتمعون إلى آراء 
المعلمــين بالأطفــال، لا ســيَّما في مرحلــة التعليــم الثانــوي، فهــذه 
المجالــس هــي مناســبة مــن المناســبات القليلــة التــي يتــاح 
ــية  ــم المدرس ــب أطفاله ــلى كت ــلاع ع ــا الاطِّ ــور فيه ــاء الأم لأولي
ــين  ــام أع ــال أم ــلى الأطف ــى ع ــذا، ويُثنَ ــهم. ه ــوى دروس ومحت
أوليــاء أمورهــم، ثــم يــرد إلى علــم أوليــاء الأمــور تفاصيــل أخــرى 
ــهم في  ــة في نفوس ــثِّ الثق ــبُل ب ــم وسُ ــدم أطفاله ــتوى تق في مس
البيــت. ومجــدداً، يُستحسَــن استحســاناً شــديداً أن يكــون في 
ــما.  ــم به ــان يتكلَّ ــه لغت ــزاول ل ــات م ــس والاجتماع ــذه المجال ه
ــة إلا  ــة الإنجليزي ــون اللغ ــور لا يفهم ــاء الأم ــض أولي ــم إنَّ بع ث
قليــلًا، فيُســتصعَب عليهــم فهــم وظائــف أطفالهــم البيتيــة، 
دُ  وإذ قــد كان الأمــر كذلــك، فهــذه الاجتماعــات بالمعلمــين تُجــوِّ
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عــم لــضرورات الأطفــال وتُريهِــم الطــرق  إدراك العاملــين في الدَّ
المناســبة لمســاندتهم، ومــن تلــك الطــرق أنديــة الوظائــف 
البيتيــة؛ وهــي مجالــس يجتمــع فيهــا بعــد المدرســة التلاميــذُ 
وا وظائفهــم  ــؤدُّ ــن يقــوم عــلى دِراســتهم وشــؤونهم لــي ي ومَ
ــا  ــادُ وغيره ــاً الإرش ــرق أيض ــن الط ــة، وم ــن تأدي ــة أحس البيتي
ــي  ــة الت ــة والمحلي ــمات الدولي ــه المنظ ــوم ب ــن أن تق ــماَّ يمك م

ــم. ــوء في تعليمه ــي اللج ــين وطالب ــين اللاجئ تع

إعطاء الأطفال صوت يعبرون به عن أنفسهم
الأمــور  أوليــاء  المقبولــين ومجالــس  اجتماعــات  ينبغــي في 
المســائية أنْ يُعَــارَ الأطفــال آذانــاً صاغيــة فيُســتمَعُ إلى مــا يدور 
في أذهانهــم مــما وجــدوه مــن قبــلُ في تعلُّمهــم، وينبغــي أيضــاً 
ــن ســيكون لهــم شــأن فيهــم  أن يلتقــوا، مــن بدايــة الأمــر، بِمَ
ــثَّ في  ــدة ليُبَ ــن جي ــدارس أماك ــم إنَّ الم ــة. ث ــاً في المدرس يومي
ــم  ــاق صفوفه ــاس رف ــس إحس ــف تلبُّ ــع المضي ــال المجتم أطف
الجــدد، وليكــون لهــم يــدٌ في جعــل المدرســة محيطــاً ترحيبيــاً 
يُهَــمُّ فيــه بقضــاء حاجــات الغــير. ومــن الأشــياء اليســير أمرهــا 
والعظيــم أثرهــا أن يكــون للتلميــذ رفيــق يؤنســه وقــتَ الغــداء 
في المدرســة أو يلعــب معــه وقــتَ اللَّعــب، أو في أحســن 
الأحــوال تعريفــه مَــن ينطــق بلغتــه في الهيئــة التعليميــة 
ــن  ــذا تطم ــه. وبه ــال بنظرائ ــه الاتص ُ ل ــسرِّ ــذا يُيَ ــة فه بالمدرس

قلــوب أوليــاء الأمــور فأطفالهــم قــادرون في الأزمــات عــلى التعبــير 
عــماَّ في نفوســهم. 

ومــن الممارســات الحســنة في المــدارس تَزْوِيــدُ الأطفــال حزمــة مــن 
ــة تعينهــم عــلى التعبــير عــن انفعــالات نفوســهم  المــوارد البصريَّ
ــوز.  ــد في صــورٍ أو رم ــاج قواع ــم والاندم ــات التعلُّ ــوردُِ في أوق وتُ
ومــن الطــرق الأخــرى التــي تعــين التلاميــذ في أداء المعنــى، 
ــم اســتعمال  ــازَ له ــة، أنْ يُج ــة لغوي ــن صعوب ــه م ــا يرون ــلى م ع
القواميــس أو أنْ يوضــع بــين أيديهــم حواســيب لُوَيحيَّــة موصولــة 
ــابكة فيســتعملون مــا فيهــا مــن أدوات للترجمــة أو أنْ  بالشَّ
ــل  ــا إجاباتهــم بتفصي ــضُ يرســمون فيه يوضــع لهــم ســبُّورات بي
ــإذا أخطــؤوا وهــم يرســمونها  ــل )ف أو بالإجــمال مــن غــير تفصي

ــر لأخطائهــم(.  ــتركَ أث ــلا يُ حوهــا مــن فورهــم ف صحَّ

ــم الأطفــال  ليــس مــن المغــالاة في شيء أن نقــول إنَّ اســتمرار تعلُّ
ــراث  ــلى ت ــون ع ــذا يحافظ ــة. فبه ــم الأهمي ــرٌ عظي ــم لأم لغته
تهــم وعــلى إدراكهــم هويتهــم، ويَصِلُــونَ بالحــاضر مــا تعلَّمــوه  أمَّ
في مــا ســبق مــن سِــنِي دراســتهم، ويُبقــونَ ســبيلَ اتصالهــم 
ــال  ــا أنَّ الأطف ــا هاهن ــد لاحظن ــاً. وق ــم مفتوح ــم وأمهاته بآبائه
ــم بلغــة  ــون التكلُّ ــى يأبَ مــا إنْ شرعــوا يذهبــون إلى المدرســة حتَّ
مَنْبتِهــم، أو يطلبــون إلى والدِيهــم ألاَّ يتكلمــوا معهــم بهــا. وإنمــا 

طفل عمره ثلاثة من مدينة حلب/سوريا أعيد توطينه مؤخراً يرسم رسمة في الحضانة التي بدأ الدوام فيها في لندن.
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يرتبــط هــذا باســتحيائهم مــن عنــصر في هويتهــم يحــول بينهــم 
هــم، أو أنَّــه ليــس إلا تكــراراً لمــا يجــيء في قواعــد  وبــين رفــاق صفِّ
ــاء الأمــور في  ــة. ولقــد ســاندنا أولي ــم اللغــة الإنجليزي صــفِّ تعلُّ
هــذا فعرضنــا عليهــم تســجيل أطفالهــم في صفــوف يحضرونهــا في 
عطلــة الأســبوع ويُعلَّمُــونَ فيهــا لغــة مَنبَتِهــم. ونقــول هاهنــا إنــه 
ــوا التلاميــذ عــلى  ينبغــي للمعلمــين، مــا اســتطاعوا ســبيلًا، أن يحثُّ
ــماَّ  ــون ع ــا حــين يتحدث ــة بحروفه ــم الأولى والكتاب ــم بلغته التكلُّ
ــان  ــه لغت ــم مســاعد ل ــاك معلِّ ــإن كان هن ــون. ف ــألَُون ويُجِيبُ يُسْ
ــي  ــة ل َ الترجم ــسرَّ ــي أن تُيَ ــك، ينبغ ــذ كذل ــما أو تلمي ــم به يتكلَّ

ــة كلّ الخــوض.  يخــوض الطفــل في المحادث

وفي مدرســة ســاوثفيلدز بجنــوبي الناحيــة الغربيــة مــن لنــدن لنــا 
ــت  د مناب ــدُّ ــاصر مدرســةٌ تع ــف تن ــرء كي ــرى الم ــا ي أســوةٌ، ففيه
تلاميذهــا1 إذ يبلــغ مجمــوع التلاميــذ الأجنبيِّــين فيهــا 150 تلميــذاً 
جــاؤوا مــن خــارج البــلاد ودخلــوا في النظــام المــدرسي الإنجليــزي، 
ومنهــم المهاجــرون واللاجئــون وطالبــو اللجــوءِ والقــاصرون غــير 
ــاد  ــال الُمع ــاً- الأطف ــم -جماعي ــا يتكلَّ ــم. وفيه ــين بذويه المصحوب
ــة تعليميــة إلى  ــاً بمــا يرونــه في الانتقــال مــن بيئ توطينهــم حديث
ــا  ــا وعرضه ــاحة بطوله ــة مس ــم في المدرس ــصُ له ــرى. وتُخصَّ أخ
ــه بحــال غــيره- أنَّ  ــاس حال حيــث يحــسُّ كل واحــد منهــم -بقي
حالــه ليســت غريبــةً وإنمــا الــذي يجــري معــه يجــري مــع غــيره. 
ــم يعلِّمهــم مُعــرَّفٌ مــا يعــرض لهــم مــن حيــث اللغــة  وكل معلِّ
ــدون  ــون يرش ع ــة متطوِّ ــم. وفي المدرس ــاليب التَّعل ــلاف أس واخت
ــا  ــلى م ــة وع ــة الإنجليزي ــم اللغ ــلى تعلُّ ــم ع ــذ ويعينونه التلامي
يتعلَّمونــه خــارج المدرســة أيضــاً وعــلى وضــع خطــط لمســتقبلهم 
فيعرِّفونهــم معلومــات عــن مهــنٍ مختلفــة وعــن مســالك التعليــم 

ــار مســالكهم. العــالي فيســاعدهم ذلــك عــلى اختي

المدرسة منبعٌ للتمكيِن عريضٌ 
ــن أفــراد أسر الأطفــال ولا ســيَّما النســاء.  لـِـدُوْر العلــم أيضــاً أنْ تُمكِّ
وإذ قــد كانــت النســاء هــنَّ مقدمــات الرعايــة الُأوْليَــات في الأسر 
اللاجئــة التــي ندعمهــا، فهــنَّ مُتلبِّســاتٌ -مــن أوَّل الأمــر إلى آخره- 
ــدُّ  ــا وج ــودة منه ــة والع ــم إلى المدرس ــنَّ لذهابه ــداد أطفاله بإع
ــم في المدرســة  ــه، فتراهــنَّ يتتبَّعــن أحواله ــا يتعلمون ــدركاتٍ لم م
ويســألن المعلمــين عــن آرائهــم في أطفالهــنَّ ويَحــضَرن مجالــس 
ــم  ــع إلى تعلُّ ــبر الدواف ــن أك ــع م ــنَّ داف ــور. وهــذا له ــاء الأم أولي
ــن المســتوعبون معلومــات أكــثر  ــا صغــار السِّ اللغــة الإنجليزيــة. أمَّ
ــا إلا  ــم فيه ــة لا يُتكلَّ ــون عــلى بيئ مــماَّ يســتوعب غيرهــم والُمكبُّ
باللغــة الإنجليزيــة فهــم يتمتَّعــون بتعليــم ذويهــم مــا يتعلمونــه.

ــا  ــي تتركه ــك الت ــا في الأسر غــير تل ــار حســنة تتركه وللمــدارس آث
فيهــا بتعليــم أطفالهــا. مثــلًا: لمَّــة أوليــاء الأمــور الصباحيــة لــشرب 

القهــوة بعــد أنْ يجلبــوا أطفالهــم إلى المدرســة إنمــا هــي فرصــة 
ــة  ــف العزل ــلى تخفي ــذا ع ــاعد ه ــاً. فيس ــم بعض ــرَّف بعضه ليتع
التــي يعيشــها بعضهــم، ويصــل المجتمعــات بعضهــا ببعــض 
ويتيــح لأوليــاء الأمــور أنْ يتحادثــوا في المتشــابه مــماَّ يمــرُّون 
ــض  ــدرِّس بع ــة. وت ــا التعليمي ــة وهيئته ــوا المدرس ــه وأنْ يتعرَّف ب
المــدارس أوليــاء الأمــور دروسَ اللغــة الإنجليزيــة لغــير الناطقــين 
ــور  ــاء الأم ــد أولي ــم عن ــال- دار العل ــذه الح ــون -في ه ــا. فيك به
ــم  ــلا حاجــة به ــة، ف ــين في المدرس ــوا معروف ــد كان ــاً، وإذ ق مألوف
ــى يثبتــوا أهليَّتهــم. ولعــلَّ  إلى أنْ يُقيَّمــوا ويملــؤوا اســتمارات حتَّ
ــم. ــداول مواعيده ــب إلى ج ــم أنس ــدارس أطفاله ــدروس في م ال

أخــيراً، المــدارس أماكــن أمينــة تتعلَّــم فيهــا النســاء أشــياء جديــدة 
المنظــمات  فــرص عمــل جديــدة. وتســتطيع  فيهــا  ويجــدن 
ــنَّ  ــل في علمه ــأن تُدخِ ــور أنْ تســاعدهنَّ ب ــاء الأم الداعمــة لأولي
أنَّ صبرهــنَّ وانتظامهــنَّ في رعايــة أطفالهــنَّ لهــي مهــارةٌ مبتغــاة 
ــة  ــك أنَّ مؤسس ــال ذل ــال. مث ــة الأطف ــم ورعاي ــالي التعلي في مج
 Single Homeless( الخيريــة  المنفرديــن  المشرديــن  مــشروع 
Project( ســعت للِاجئتَــين في وظيفــة تجــول في المجــال المــدرسي، 
ــة  ــرى معلم ــة والأخ ــداءٍ في مدرســة ابتدائي ــة غ ــالأولى مشرف ف
ــتقرَّتا في  ــذ اس ــرٍ م ــما بأج ــين له ــان أوَّل وظيفت ــاعدة، وهات مس

ــدة.2  ــة المتح المملك

ريــن جُــلَّ هِمَمِهِــم إلى تربيــة  ويُصــوِّب أوليــاء الأمــور المهجَّ
وا نفســانياً أو رأوا مــن  ــا أُضِرُّ أطفالهــم وتعليمهــم، غــير أنَّهــم ربمَّ
ســون  ــا تُخامِرهــم مخــاوف ويتوجَّ ــلُ ســوءاً في المــدارس أو إنمَّ قب
ــذا ينبغــي  ــد توطينهــم. ول ــم أطفالهــم حيــث أعي ســوءاً في تعلي
ــامَ  ــا النظ ــون فيه ــي يعرَّف ــة الت ــور في المرحل ــاء الأم ــاد أولي إرش
ــدور  ــذي ت ــور ال ــال المح ــى آراء الأطف ــي أن تبق ــدرسي وينبغ الم
حولــه هــذه المرحلــة. فكــما أنَّ مســيرة الأطفــال في المدرســة 
ــم  ــة بينه ــط متين ــم وإنشــاء رواب ــح عقوله تســاعدهم عــلى تفتُّ
وبــين نظرائهــم وبــين مــا يــدور في الدنيــا حولهــم، تأخــذ نفــوس 
ــم عــلى  ــم وتحثُّه ــب العل ــزوع إلى طل ــور أيضــاً في الن ــاء الأم أولي

ــب. ــالي المرات ــم إلى مع ــاء بذاته الارتق

  Marwa.belghazi@gmail.com مروة بلغازي 
مديرة الفريق، دعم إعادة توطين اللاجئين، مشروع المشردين 
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